
رسالة فى فروض الحج والعمرة
لأحد أعلام الطائفة - القرن 10-11هـ

إعداد وتصحيح : الشيخ هادي القبيسي العاملي

تلخيص البحث :

رسالة في فروض الحج والعمرة

رسـالة مختصرة جامعة شـاملة لجميـع الواجبات و أغلب المسـتحبات بطريقة سـهلة، 
وضعهـا المصنّف بحسـب الظاهر لعامّة المکلّفين ليتسـنى لهم الرجوع إليهـا بدون تکلّف، 
ذکـر فيهـا جميع نــيّات الحج التي يظهر أنه اسـتفادها من رسـالة الشـهيد الثـاني1 هذا من 

المتن. ناحية 

وأما من ناحية السـند، فلم نسـتطع التعريـف على مؤلّفها ولا کاتبهـا ولاتأريخ کتابتها 
إلّ مـا وقفنـا عليه من بعـض القرائن الدالّـة على أنها تعـود لأواخر القرن العـاشر أو أوائل 
الحـادي عرش مـن الهجـرة، إن مـن حيـث نوع الـورق والحبر والخـط، وإن من حيـث أنه 

نقـل لاکماً لأحـد العلماء لم نقـف على قائل لـه إلّ الشـهيد الثاني1.

٭  ٭  ٭
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله ربّ العالمين الملهم عبـاده حمده، نحمده حمـداً منتهى رضـاه، الواحد الأحد 
الصمـد، الـذي ليـس كمثلـه شيء، والصالة والسالم عىل رسـوله ونبيّـه محمّـد، الذي 
بعثـه بالحـق بشرياً ونذيـراً ودالّ عليـه، وهادياً إليـه، ومسـتنقذاً عباده مـن الجهالة وحيرة 
الضلالـة، وعبادة الأوثـان والأصنام، وجاعالً منهم بعبادته خري المخلوقات وبمعصيته 

أسـوأ الموجودات.

وبعـد ، إنّ أوّل مـا دعـا إليـه النبـيّ الأكـرم9 النـاس هـو التوحيـد لله تعـالى ونبـذ 
الأصنـام والأوثـان التـي لا حـول لها ولا قـوّة، التـي انتشرت عبادتهـا في الجزيـرة العربية 

وباقـي البلـدان في أقطـار العالم.

فدعاهـم إلى عبـادة إلـه واحـد أحـد فـرد صمـد لا شريك لـه ولا ولـد، وبما أنّ هذه 
الدعـوة تبطـل جميـع الإدعـاءات مـن الديانـات الواهيـة، فكانـت بطبيعـة الحـال مـورداً 
لإزعـاج زعمائهـم وكبارهـم، ولهـذا عارضـوه ونابـذوه في دعوتـه، وحاكـوا لـه أنـواع 
المؤامـرات والحيـل للقضاء عليه وعىل دعوته، مما اضطـرّه ـ بعد وفاة عمّـه أبي طالب7 
مؤمـن آل قريـش والمحامـي عـن نبيّـه بـكلّ مـا اُوتي مـن قـدرة ـ إلى الهجـرة وتـرك مكّـة 
المكرّمـة مهـد الدعـوة الإسالميّة، فاسـتقبلته المدينـة المنـورة ومنهـا انطلقـت حركة نشر 
الإسالم وترسـيخ الدعـوة، وخـاض فيهـا عدّة حـروب مع مشركـي قريـش، فنصره الله 

عليهـم وكسر شـوكتهم.

وبعـد أن حقّق المسـلمون الإنتصـارات الإلهية، عـزم النبي9ّ على دخـول مكّة لأداء 

فريضـة الحـجّ، وفعالً دخلهـا فاتحـاً فكسرّ مـا فيهـا مـن أصنـام وأدّى الفريضـة الدينيّة 

والأخلاقيّـة بما لها مـن معـاني وتفاصيل.

نعـم، لقد تجسّـدت في هـذا العمل العبـادي كلّ صـور التوحيـد والطاعـة والعبوديّة، 
ابتـداءً مـن لبـس ثوبي الإحـرام والتجـرّد عن كلّ أنـواع اللبـاس والحيّل إلى أذكار التلبية، 
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ومـروراً بدخـول البيـت والطواف حـول الكعبة والسـعي، وانتهـاءً بالمشـاعر في عرفات 
والمشـعر الحـرام ومنـى، التي تجلّت فيها معـاني العبوديّـة والتذلّل لله تعـالى، وختاماً برجم 
الشـيطان وكلّ مـا يوسوسـه، وتقديـم القربـان للبـاري جـلّ وعال؛ ليبيّ للنـاس معنى 
الطاعـة والإنقيـاد لـربّ الأربـاب، الـذي لا تكـون العبـادة لغريه، فكانت هذه الشـعائر 

مدرسـة توحيديّـة بامتيـاز، ودروسـاً أخلاقيّة سـامية المعاني.

فلأهميّـة هـذا العمـل وهـذه العبـادة اقتضـت الحاجـة إلى بيـان أحكامهـا وتعاليمها، 
فصنـّف العلماء في الحـج كتباً مفصّلة ومختصرة، فـكان منها هذه الرسـالة الماثلة بين أيدينا.

قبـل فرتة مـن الزمـن طلـب منـّا أحـد المحققين رسـالة محفوظـة ضمـن مجموعة في 

مكتبـة الفاضيل الخوانسـاري في مدينة خوانسـار في الجمهوريـة الإسالمية الإيرانية برقم 

244 ذكـرت في فهرسـها :211، وبما أنّـا مكتبـة خاصّـة فقـد اسـتغرق للحصـول على 

مصـوّرة عنهـا مـدّة من الزمـن، وبعد أن حصلنـا عليها وهـي مجموعة من الرسـائل، قمنا 

بتصفحهـا فعثرنـا في الفقـرة الثانية منها على رسـالة مختصــرة في الحـج فقرأناهـا فأُعجبنا 

بأسـلوبها عىل صغر حجمها، فكانت مشـتملة على جميـع واجبات الحـج والعمرة وبعض 

المسـتحبات، وقـد رتّبهـا المؤلـف1 عىل مقدّمـة ومقالتين وخاتمـة، وحـرص عىل ذكر 

نيّـات جميـع الأعمال بالتفصيـل. إلّ أنّ الذي أزعجنـا في الأمر أنّ المؤلّف لم يذكر أسـمه في 

مقدّمتهـا ولا في خاتمتهـا، ولا صّرح باسـمها، بـل ولم تذيـل بتاريخ كتابتها وهـذا مما دعانا 
إلى تكثيـف الجهـود للبحث والتحرّي عنها عسـى أن نقف على إشـارة أو علامة تهدينا إلى 
مؤلّفهـا، فبدأنـا البحـث في بطون الكتب التـي تُعنى بالرتاث وبتراجم العلماء، فلم نجد 
لهـا أثـراً ولا ذِكـراً، فأدركنـا أنّ هـذه الرسـالة لم يقـع عليها ناظر أحـد من المعنيّين في هذا 
الشـأن، بـل لم يتعـرّف عليهـا حتّـى صاحـب المكتبة التـي هي فيهـا، حيـث لم يكتب على 

ظهرهـا شيء يـدلّ عىل ما يرفـع الإبهام.

نعـم، الـذي عرفنـاه من هـذه الرسـالة أنّ مؤلّفهـا من علماء فـارس؛ حيـث أورد جملة 
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بالفارسـية في آخـر دعـاء دخول المسـجد الحـرام قائلاً: )سـه بار بگويـد، وبگويـد(، وأنّه 
مـن أعالم القـرن العـاشر والحادي عرش الهجري، لمـا يلي:

1. من خلال الخط ونوع الورق.

2. مـن حيـث أنـه نقـل کلاماً عن الشـهيد الثـاني1 نيّات أعمال الحـجّ دون التصريح 
بالنقـل عنه.

3. روى رواية في كيفيّة الإحرام بلسان لم ينقله إلّ الشهيد الثاني في المقاصد العليّة.

ولكـن مـع كلّ هـذا عزمنا عىل تصحيحها ونشرهـا حتى نكـون قد سـاهمنا في إحياء 
أثـر مـن آثـار علمائنـا الأبـرار، فهـو وإن جُهـل إسـمه إلّ أنّ هـذا لا يمنع أن يكـون عمله 
هـذا صدقـة جارية لـه، فيدعو لـه كلّ مـن وقف عليهـا واطلع عىل محتواها، هـذا مضافاً 
إلى وجـود احتمال أن يسـهم نشرهـا في التعـرّف عليهـا أكثـر، فكـم وكـم من آثـارٍ كانت 
مجهولـة المؤلـف وتـمّ التعـرّف عليها فيما بعـد، فنكون ممـن وضـع اللبنـة الأولى للوقوف 

فهـا الراحـل. فعلى روحـه الرحمـة والبركة. عىل مؤلِّ

فـكان عملنـا في هـذه الرسـالة ما ييل: قمنا بتنضيدهـا ومقابلتهـا على النسـخة الفريدة 
وتصحيـح بعـض الأخطـاء، ومن ثمّ تخريـج الآيات والروايـات ، وتقويم النـصّ وتقطيعه 
إلى فقرات حسـب قواعد التحقيق المتعارفة؛ لتسـهيل الاسـتفادة منها، ومنه نستمدّ التوفيق.

وأخرياً نشـكر كُل مـن سـاهم في الحصـول عليهـا وعىل نشرهـا، ونختـصّ بالذكـر 
جناب الشـيخ مهـدي الدليري الگلپايگاني الذي تجشّـم عنـاء الحصول على صـورة منها، 

فللّـه درّهم وعليـه أجرهم.
وكتب هادي الشيخ حسن القبيسي العاملي ، حامداً مصلّياً

13جمادى الآخرة 1444هـ  
وفاة أُم البنين3

٭  ٭  ٭
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه ثقتي

الحمـد لله حمـداً كثرياً عىل عظيـم نواله وجزيـل إفضالـه، حمـداً يليق بعظمـة جلاله، 
والصالة على سـيدنا محمّـد النبـي وآله. 

وبعـد، فهـذه جملة مشـتملة عىل ما لابـدّ منه من فـروض الحـج والعمرة، ومـا يلحق 
بهما مـن المنـدوب والأذكار عىل وجـه الاختصـار، وهـي مرتبّـة عىل مقدّمـة ومقالتين 

وخاتمة. 

أمّا المقدمة: ففي بيان الوظائف المتقدّمة على الأفعال. 

ينبغـي لمـن عزم على الحـج أن يقطع العلائـق بينه وبين معامليه ويوصـل كلّ ذي حقٍّ 

حقّـه ويـوصي بما لـه وعليه من حـقّ الورثـة والغرمـاء، وأن يكـون السـبت أو الثلاثاء أو 

الخميـس، ورفيقـاً صالحـاً، ويصيّل ركعتين ويقـرأ فيهما ما شـاء مـن القرآن، ويسـأل الله 

تعـالى الخرَية له في السـفر، ويقـول عقيبهما: 

اللّهم إنّ استودعك نفسي وأهلي ومالي وذريّتي وديني ودنياي.1 

ويسـتفتح سـفره بشيءٍ مـن الصدقـة يتّقي بها المـكاره، فإذا خـرج مـن داره وقف على 

بابهـا واسـتقبل الوجـه الـذي يتوجّـه لـه، وقرأ فاتحـة الكتـاب وآيـة الكرسي أمامـه وعن 

يمينه ويسـاره، ثـمّ يقول: 

اللّهـم احفظنـي واحفـظ ما معي، وسـلّمني وسـلّم مـا معـي، وبلّغني وبلّـغ ما معي 
ببلاغك الحسـن الجميـل.2 ويدعـو بكلمات الفـرج وبعدهـا بالمنقول. 

ثـمّ ينـوي: أتوجّـه إلى البيـت الحرام والمشـاعر العظـام لأعتمـر عمرة الإسالم عمرة 

1 . الكافي 4: 1/283، وسائل الشيعة 11: 380 الباب 18 من أبواب آداب السفر في الطاعات، ح1.

2 . الكافي 2: 9/543، وسائل الشيعة 11: 381 الباب 19 من أبواب آداب السفر في الطاعات، ح1.
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التمتـع، وأحـجّ حجّ الإسالم حـجّ التمتـع؛ لوجوبه قربـة إلى الله. 

وليخرج متطهّراً متحنكّاً ليرجع إلى أهله سالماً إن شاء الله تعالى. 

وليقـل عنـد الركـوب: بسـم الله والله أكرب، فإذا اسـتوى عىل الراحلة قـال: الحمد لله 
الـذي هدانا للإسالم ومـنّ علينا بمحمّد صلّ الله عليه وآله، سـبحان الله، سـبحان الذي 
سـخّر لنـا هذا ومـا كناّ لـه مقرنين، وإنّـا إلى ربّنـا لمنقلبون والحمـد لله ربّ العالمين، اللّهم 
أنـت الحامـل على الظهـر، المعين على الدهـر، اللّهم بلّغنا بلاغـاً يبلغ إلى الخري، بلاغاً يبلغ 
إلى رحمتـك ورضوانـك ومغفرتـك، اللّهـم لا طري إلّ طريك، ولا خري إلّ خريك، ولا 

حافـظ غيرك. 
وليكثـر مـن ذكـر الله تعـالى وبـذل الـزاد وتطييبه وتحسين الخلق؛ ليستشـعر أنّـه دليل 
على سـفر الآخـرة، فيذكر عند وصيّتـه وجمع أهلـه اجتماعهم عند تمرضهـم ووصيّة موته. 

وتشييع إخوانه لتشييع جنازته للصلاة عليه، ورجوعهم عنه رجوعهم عن جنازته. 

وبخروجـه مـن العمـران ودخوله في الرّب الأقفر رجـوع المعارف وأهـل العمران عند 
إنزالـه القرب واسـتلام أهله وولـده وتخليتهم بينـه وبين عمله. 

وبما يقاسـيه من استيحاشـه مـن البريّـة واللصوص والأعراب وحشـة القرب وأهواله 
ومفازعـه، وبكثـرة مـا فيهـا مـن الصخـور والوعـر صمومـة منكـرٍ ونكيــرٍ وروعتهما، 

وببهضـه في البريـة أكل الـدود لـه، وبشـعثه وبؤسـه طـول بلاياه. 

ويتذكّـر عنـد خلـع المخيـط خلـع ثيابه عىل المغتسـل، وبلبـس ثيـاب الإحرام لبسـه 
للأكفـان، وباسـتواء العزيز والذليـل والغنيّ والفقري في التجرّد وإماطة الملابس وكشـف 
الـرؤوس اسـتواءهم في التكفين وخروجهم من القصـور إلى القبور، وبإسـفار وجه المرأة 

وكشـف رأس الأقـرع هتك السرائـر وإبـداء الضمائر في عرصة السـاهرة. 

وبالتلبية وخشوعها إجابة نداء داعي القيامة عند نفخ الصور وتبعثر ما في القبور. 

وبدخـول مكـة ومشـاهدته النـاس مقبلين من أطـراف البلاد شـعثاً غرباً حشرهم في 
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عرصـة القيامـة واجتماعهم عىل صعيدها ولِينَ مذهولين. 

وبرؤيـة البيـت وجلالة البيـت ومهابته وقوفـه بين يدي ربّـه، وبإتيانه المسـتجار وذكر 
 كتَِابـَكَ كَفَ بنَِفْسِـكَ الَْومَْ عَلَيكَْ حَسِـيبًا(.1 

ْ
ذنوبـه عنـده نداء المنـادي )اقرَْأ

وبخروجـه إلى عرفـات ووقوفـه بهـا إلى غـروب الشـمس وقـوف الخلائـق في عرصة 
القيامـة مهطعين إلى الداعـي، منتظريـن مـا يُقضى عليهم من سـعادة أو شـقاوة. 

وبوقوفـه في المشـعر الحـرام وبإتيانـه منـى وقضـاء مناسـكها، ثـمّ إتيانـه مكّـة وقضاء 
مناسـكها منسـكاً بعد منسـك إحضاره مواقف القيامة، وهي خمسـون موقفاً يلبث في كلّ 

موقـف ألـف سـنة في يـومٍ،2 مقداره خمسـون ألف سـنةٍ مماّ تعـدّون. 

ويتذكّـر عنـد صعـود عقبـة منـى وقضـاء مناسـكه وقـد حُطّـت عنـه أثقالـه جـوازه 
عقبـة الرّصاط، وبرؤيتـه أهـل منـى عىل اختالف طبقاتهـم، فريى منهـم مـن بضاعته 
الـدرّ وخالـص الذّهب والمسـك، ونفائـس الجواهـر والعقايـق،3 ومنهم الطبّـاخ والخبّاز 
والمتطفّـل عىل سـقط الذبّائـح وفيما بينهما مـن المراتـب تفـاوت طبقـات أهـل الجنـّة 

وتفاضلهـم في درجاتهـا. 

وليكـن بعد الحـج خيراً منه قبلـه، وليعلم أنّه في خفـارة الحجّ مائة يـومٍ آخرها عشرين 
مـن ربيع الأوّل كما ورد به النقل.4 

1 .  سورة الإسراء 17: 14.
2 . وهو يوم القيامة.

3 . في الموجز الحاوي: »والعقيان« بدل: »والعقايق«.
4 . لم نعثـر عليـه في مصـادر الحديـث بهـذا النـص، والظاهـر أنّـه نقلـه عـن ابن فهـد الحيل في المحرر في 
الفتـوى: 152، وليـس فيـه عبـارة: »كما ورد بـه النقـل«. أي لم ينسـبه ابـن فهـد إلى الروايـة، ولكـن 
في نسـخة بـدل منـه كـذا: »وليعلـم أنّـه في خفارة الحـج عشرين ومائـة يـوم آخرها عشرين مـن ربيع 
الأوّل« وبنـاءً عىل هـذه النسـخة يمكـن أن يكـون كلامـه مطابقـاً لمضمـون روايـة الكافي عن سـعد 
الإسـكاف قـال: سـمعت أبـا جعفـر7  يقـول: »...حتـى يقضي نسـكه، فإذا قضى نسـكه غفر الله 
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وليجتهـد في إخالص النيّـة وتجريـد العـزم في حركاتـه وسـكناته بحفظ هـذه العبادة 
العظيمـة المشـتملة عىل أصنـاف أكثـر العبـادات البدنيّـة والماليّـة والمسـنونة بهما، وعىل 
ركـوب الأهـوال وفـراق الأهلين وقطـعِ العلائـق، وعلى التـوكّل والتفويض وذكر سـفر 

الآخرة. 

وقد ورد في ثوابه ما ينبوا عن الحصر: 

فمنـه عـن النبـي9ّ: »إنّك إذا توجّهت إلى سـبيل الحـجّ ومضت بـك الرّاحلة لم تضع 
ـا إلّ كتـب الله لـك في كّل خطـوة حسـنة ومحى عنك سـيئة.  ـا ولم ترفـع خفًّ راحلتـك خفًّ
فـإذا أحرمـت ولبيّـت كتـب الله لك بكلّ تلبيـةٍ عشر حسـناتٍ ومحى عنك عشر سـيئات. 
فـإذا طفـت بالبيـت اسـبوعاً كان لك عنـد الله تعالى ذكـراً يسـتحي أن يعذّبك بعـده. فإذا 
صلّيـت ركعتين عنـد المقـام كتـب الله لـك فيهـا ألفـي ركعـة مقبولـة.1 فإذا سـعيت بين 
الصفـا والمـروة سـبعة أشـواطٍ كان لـك بذلك أجر مـن عبد الله مثـل أجر من حجّ ماشـياً 
مـن بالده، ومثل من أعتق سـبعين رقبةً مؤمنـة. وإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشـمس 
فلـو كان عليـك مـن الذنوب مثـل رمل عالـج وزبد البحـر لغفرهـا الله لك. فـإذا رميت 
الجمار كتـب الله لـك بكّل حصـاة عشر حسـنات. فإذا ذبحـت هديك كتـب الله لك بكلّ 
قطـرة دمٍ مـن دمها حسـنة. فإذا طفت بالبيت اسـبوعاً للزيارة وصلّيت عنـد المقام ركعتين 

لـه ذنوبـه، وكان ذا الحجـة والمحـرم وصفر وشـهر ربيـع الأوّل أربعة أشـهر تُكتب له الحسـنات، ولا 
تُكتـب عليـه السـيئات إلّ أن يـأتي بموجبة، فـإذا مضت الأربعة الأشـهر خُلـط بالنـاس«. الكافي 4: 
9/254، وسـائل الشـيعة 11: 96، البـاب 38، مـن أبـواب وجـوب الحـج وشرائطـه، ح8. نعـم، 
تبقـى جملـة في العبـارة تتعـارض مـع الرواية وهـي: »آخرهـا عشرين مـن ربيـع الأوّل« فكيف يكون 
العـدد مائـة وعشــرون وآخرها »العشريـن من ربيـع الأوّل« فلا تتوافـق مع الأربعة أشـهر. ويمكن 
توجيههـا بما ييل: أن نفرتض أنّ كلمـة »عشريـن« نُقلت مـن أوّل الجملـة إلى آخرها مما تسـبب بهذا 

الإختالف والله تعالى هـو العالم.
1 . في النسخة: »ألف« وما أثبتناه من المصدر.
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ضرب ملـك كريـم بين كتفيـك وقال: امـض فقد غُفـر لك«.1 

وليُكثـر مـن تالوة القرآن وصالة ركعتين في كلّ منـزلٍ عنـد نزوله والارتحـال منه، 
فـإذا أشرفـت عىل منـزلٍ أو قريـة أو بلـدةٍ فقـل: اللّهـم ربّ السماء ومـا أظلّـت، وربّ 
فنـا خير هذه  الأرض ومـا أقلّـت، وربّ الريـاح ومـا ذَرَت، وربّ الأنهـار ومـا جرت، عرِّ

القريـة وخري أهلهـا وأعذنـا من شّرهـا وشّر أهلهـا إنّـك عىل كلّ شيءٍ قدير.2 

المقالة الاوُلى في أفعال عمرة التمتع وهي أربعة: 

الأوّل: الإحرام، ومعناه توطين النفس على اجتناب عشرين شيئاً. 

صيـد الرّب: الممتنع بالأصالة مـن المحلّل كالغـزلان والحمام، ومن المحرم صيد الأسـد 
والثعلـب والأرنـب والضـبّ واليربـوع والقنفـذ، اصطيـاداً أو أكلًا وإن ذبحـه المحـلّ،3 

وذبحـاً وإشـارةً ودلالـةً وإغلاقـاً مباشرة وسـبباً ولو بإعارة سالح. 

واجتناب الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدّماته. 

والطيب على العموم، شمًّ وأكلاً وبما مازجه كالمزعفر. 

والإدهان وإن لم يكن الدهن مطيّباً. 

والإكتحال بالسواد وبما فيه طيب. 

وإخراج الدم. 

وقصّ الأظفار. 

وإزالة الشعر لغير أذى. 

وقطع الشـجر والحشـيش النابتين في الحـرم إلّ الإذخـر والمحالة، وعوديهما، وشـجر 

1 . من لا يحضره الفقيه 2: 202-2138/203، أمالي الصدوق: 872/642، بتفاوت يسير.
2 . مصباح المتهجّد: 741/675.

3 . في النسخة »المحلّل« وهو من سهو الناسخ، وما أثبتناه هو الصواب.
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الفواكـه، وما ينبـت في ملكه. 

والكذب. 

والجدال، وهو اليمين صادقاً أو كاذباً. 

وقتل هوام الجسد كالقمل والبراغيث. 

ولبس المخيط للرجل والخنثى، ومثله الزرّ والخلال، ويستثنى المنطقة والهميان. 

ولبس ما يستر ظهر القدم للرجل كالخف. 

ولبس الخاتم للزينة لا للسنةّ، والفارق القصد. 

ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلّي دون المعتاد مع عدم الزينة وعدم إظهاره للزوج. 

والحناء للزينة لا للسنةّ. 

وتغطيـة الـرأس للرجل ولـو بالارتماس، والوجه للمـراة إلّ القدر الـذي يتوقّف عليه 
تغطيـة جميـع الـرأس، ويجـوز التوسّـد وإن اسـتلزم تغطية بعض الـراس لا حمل الوسـادة 
ونحوهـا عىل الـرأس، وكذا يجـوز العصابـة للصداع وحمـل عصابـة القربة عىل الرأس؛ 

 1 للنصّ.

والتظليل للرجل سائراً اختياراً. 

ولبس السلاح اختياراً. 

كلّ ذلـك بعـد التلبيـة إلى أن يـأتي المحلّـل مـن الأفعـال، وهـو التقصري في العمـرة، 
والحلـق في الحـج، لمـا عـدا النسـاء والطيـب والصيـد الإحرامـي. 

ثـمّ يحـلّ مـن الطيـب بالسـعي بعـد طـواف الزيـارة، والصيـد الإحرامـي والنسـاء 
بعـده.  لطوافهـنّ 

1 . مـن لا رضيحه الفقيـه 2: 2642/246، وفيه: »عصام« بدل »عصابة«، وسـائل الشـيعة 12: 508، 
بـاب 57 من أبـواب تروك الإحـرام، ح1.
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ويسـتحبّ قبـل الإحرام: توفير شـعر الـرأس مـن أوّل ذي القعدة، وتنظيف الجسـد، 
وقـصّ الأظفـار، وأخـذ الشـارب، وإزالـة شـعر الإبـط والعانـة بالإطالء دون الحلـق، 
والغسـل ـ ولـو فقـد المـاء يتيمـم ـ ويجـزيء غسـل النهـار ليومـه والليلـة لليلته مـا لم ينم 
م عىل الميقـات إلّ لخائـف الإعـواز، فـإن قدّمه وتمكّـن بعده  أو يحـدث فيعيـده، ولا يُقـدَّ
اسـتحبّت الإعـادة، وصالة سـتّ ركعات سـنةّ الإحـرام أو أربـع أو ركعتين، ثـمّ صلاة 
فريضـة، والأفضـل الظهـر، فـإن لم يكن وقت فريضـة أحرم عقيـب فريضـة مقضيّة، فإن 

لم يتفـق كفـت النافلـة المذكورة. 

ونيّة الغسل: اغتسل غسل الإحرام لندبه قربة إلى الله. 

ونيّة الصلاة: أُصلّ ركعتين من سنةّ الإحرام لندبهما قربة إلى الله. 

وينبغـي النيّـة عنـد التجرّد مـن المخيط: أنـزع لبس المخيـط لوجوبه قربـة إلى الله، وهو 
شرط في نيـل الثـواب بـه، وكذا القول في لبس ثـوبي الإحرام، فينوي: ألبـس ثوبي الإحرام 
لوجوبـه قربـة إلى الله، وليكن لبسـها بعد الغسـل بغير فصلٍ، بحيث لا يلبـس بعده مخيطاً. 

ويشرتط في الثوبين كونهما مـن جنس مـا يُصىّل فيـه، خالية من نجاسـة، وسـاترين 
للبرشة، فلـو حكـى أحدهما البرشة لم يجز، فيأتـزر بأحدهمـا ويرتدي بالآخـر، بأن يضعه 
عىل كتفيـه أو يتوشّـح بـه، بأن يضعـه على أحـد الكتفين، ولـو كان الثوب طويالً فأتزر 
ببعضـه وارتـدى بالباقـي، أو يوشـح أجـزاءً. ولا يجـوز عقـد الـرداء ويجوز عقـد الإزار، 
ويلحـق بالمخيـط ما أشـبهه كالدرع المنسـوج والثوب المعقـود وما أحاط بالبـدن من اللبد 
وغريه، ويجـوز الزيادة على الثوبين لنحو الحرّ والربد لا النقص عنها، وكـذا يجوز إبدالهما 
لكن يسـتحبّ الطواف فيما أحرم فيه، ويكره غسـلهما وإن توسّـخا إلّ النجاسـة، وبيعهما، 

وأفضلهما القطن الأبيـض، ويكره الأسـود والمصبـوغ بالمعصفر والوسـخ والمعلّم. 

فإذا لبس الثوبين أحرم من الميقات. 

وهـو مسـجد الشـجرة لأهل المدينـة والمجتـاز بهـا، ولا يمنع الحيـضُ الإحـرامَ ابتداءً 
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واسـتدامة، فتُحـرِم الحائـض مـن بـاب المسـجد أو منه مجتـازة، ولا تصيّل سـنةّ الإحرام، 
وتلبـس ثيابهـا طاهـرة، فإذا أحرمـت نزعتهـا،1 ومثلها النفسـاء. 

والجحفـة لأهـل الشـام ومرص، ولا يمكنهم الإحـرام من رابـع إلّ بالنـذر إذا وقع في 
أشـهر الحجّ، وكـذا غيره مـن المواقيت. 

ولأهل اليمن يلملم. 

ولأهل الطائف قرن المنازل. 

ولأهـل العـراق العقيـق، وأوّلـه المسـلخ وهو أفضلـه، وأوسـطه غمرة، وآخـره ذات 
عـرق، ومـا بين الثلاثة فيـه بطريـقٍ أولى، فيجـوز الإحـرام ضمنه. 

وميقـات مـن منزلـه دون الميقـات منزلـه، وهـذه ميقات عمـرة التمتـع وحـجّ القِران 
والإفراد. 

وميقـات حـجّ التمتـع مكّـة، وأفضله المسـجد وخلاصتـه المقـام ومن تحـت الميزاب. 
والمكـي المقيـم بهـا يحـرم بحجّه منهـا؛ لأنّـا دور أهلـه، وهـي أقرب مـن الميقات. 

وكيفيّـة الإحـرام بعـد اللبـس أن ينـوي: اُحـرم بالعمـرة المتمتع بهـا إلى حجّ الإسالم 
حـجّ التمتـع، واُلبّـي التلبيـات الأربع لعقـد هذا الإحـرام؛ لوجـوب الجميع قربـة إلى الله 

مقارنـاً بهـا أوّل التلبية. 

وصورتهـا: لبيـك اللّهـم لبيـك، لبيـك إنّ الحمـدَ والنعمـةَ والملك لـك لا شريك لك 
لبيـك، والمعترب في النيّـة القصـد إلى الامُـور المذكـورة لا اللفظ كباقـي النيّات. 

ولّما كان ذلك موقوفاً على فهمهما وجب بيان ما يحتاج إليه منها. 

فمعنى اُحرم أي: اُوطّن نفسي على ترك الامُور المذكورة سابقاً. 

والعمرة لغة: الزيارة، وشرعاً زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة عنده. 

1 . للنـصّ المـروي في تهذيـب الأحـكام 5: 1357/388، وسـائل الشـيعة 12: 400 البـاب 48 مـن 
أبـواب الإحـرام، ح3.
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والمتمتـع بهـا: اسـم مفعـول مـن التمتـع وهـو التلـذّذ والانتفـاع، سـمّيت بذلـك لمـا 
يتخلـل بينهـا وبين حجتهـا مـن الإحالل منهـا مـا حـرم بالإحـرام. 

وإلى الحـج أي: يسـتمر الإنتفاع بهـا إلى وقت الحـجّ، ونيتّها إلى حجّ الإسالم ليتميّز،1 
عن العمـرة المتمتع بهـا إلى حجّ النذر وشـبهه. 

ولوجوب الجميع: ليمتاز به عن الندّب.

والتقـرّب إلى الله تعـالى غايـة الفعـل المتعبّـد بـه، والمراد بالقربـة وبالفعـل: وقوعه على 
اسـمه الإخالص، بحيـث تسـتمرّ القربـة إلى رضاه سـبحانه وإلى ثـواب القـرب الشرفي 
لا الزمـاني والمـكانّي؛ لاسـتحالتهما عىل الله تعـالى، وامتازت هـذه الكلمـة،2 في الطّاعات 
والعبـادات بسـبب وقوعهـا في كلامـه تعـالى وكلامهـم عليهم الصالة والسّالم؛ لقوله 
عْـرَابِ مَـنْ يؤُْمِـنُ بـِاللهِ...(،3 »وما يـزال العبـد يتقـرّب إلّي بالصلاة 

َ
تعـالى: )وَمِـنَ الْ

اُحبّه«.4  حتّـى 
ومعنـى لبّيـك: إجابـة بعـد إجابـة لـك يـا ربّ، أو إخلاصـاً بعـد إخالص، أو إقامةً 
عىل طاعتـك بعـد إقامـة؛ لأنّه إمّـا مأخوذ مـن لبّـى إذا أجاب الدعـاء، أو مـن اللّب وهو 

الخالـص مـن كلّ شيء، أو مـن لـبّ بالمـكان إذا قـام به. 

ومعنـى اللّهـم: يـا الله، ويتعينّ هـذا اللفـظ، فلـو بدّلهـا بمرادفهـا لم يجز، وكـذا باقي 
ألفـاظ التلبيـة، ويجـوز كسر )ان( وفتحهـا والأوّل أولى؛ لاقتضائه تعميم التلبيـة، والثاني 

بتعليلهـا بتقديـر الاّلم للعلّـة، وهو يقتيض التخصيص. 

1 . في النسخة: »يتمّيز« وما أثبتناه للسياق ومن العبارة الآتية.
2 . في النسخة: »وامتاز هذا« وهو من سهو الناسخ وما أثبتناه هو الأقرب للصواب.

3 . سورة التوبة 9: 99.
4 . الروايـة وردت في مصادرهـم بـ»النوافل« بدل: »الصلاة« كما في صحيح البخاري 7: 190. والظاهر 
أن المؤلّـف رواهـا بهـذا النص عن الشـهيد الثـاني في المقاصد العليّـة: 81 حيث لم نجد مـن رواها بهذا 

غيره. الشكل 
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ذّنِْ فِ 
َ
قيـل: وهـذه التلبيـة جـواب للنـداء المذكـور في قولـه تعـالى لإبراهيـم7، )وَأ

 2 ،1.)... اسِ باِلَْـجِّ النّـَ
وفي تكـرار لفظهـا بعـث للقلـب على الإقبـال على خالـص الأعمال، وتلافٍ لمـا لعلّه 

وقـع من إخالل، ولتكثري الركعـات والتسـبيحات والتكبيرات.

ويسـتحبّ الإكثـار من التلبيـات الواجبة. ومن التلبيات المسـتحبّة خصوصـاً: »لبيك 
ذا المعـارج لبيـك« والباقـي:3 »لبيـك داعيـاً إلى دار السالم لبيـك، لبيـك غفّـار الذنوب 
لبّيـك، لبّيـك أهـل التلبيـة لبّيك، لبّيـك ذا الجالل والإكـرام لبيـك، لبيك تُبـدئ والمعاد 
إليـك لبّيـك، لبّيـك تسـتغني ويُفتقر إليـك لبّيـك، لبّيـك مرهوبـاً ومرغوباً إليـك لبّيك، 
لبّيـك إلـه الحـقّ لبّيـك، لبّيـك ذا النعّماء والفضـل الحسـن الجميل لبّيـك، لبّيك كشّـاف 
الكُـرب العظـام لبّيـك، لبّيـك عبـدك وابـن عبديـك لبّيك، لبّيـك يا كريـم لبّيـك، لبّيك 
أتقـرّب اليـك بمحمّـد وآل محمّـد لبّيـك، لبّيـك بالعمـرة المتمتّع بهـا إلى الحـجّ لبّيك«.4 

ويجـب المقارنـة بين النيّـة والتلبيـة كتكبرية الإحـرام، فيبطـل الإحـرام بالإخالل 
واسـتدامتها حكماً، والإخالل بهـا مؤثـم خاصّـة. 

ويسـتحب تكـرار التلبيـة في أدبـار الصّلاة المفروضـة والمسـنونة، وإذا نهـض به بغيره 

أو عال شرفـاً أو هبـط واديـاً، أو مسـتيقظ بالأسـحار عنـد اختالف الأحـوال، والجهـر 

للرجـل، ويقطعهـا المتمتـع إذا شـاهد بيـوت مكّـة، والحـاج يقطعها بـزوال عرفة.

الثـاني: الطّـواف: وهو الحركـة الدوريّة حول الكعبـة القربيّة، والسُِّ فيـه إذلال النفس 

بتكـرّر الـدوران حـول بيـت الملك، عىل حالة تُشـبهُ حالـة الميّـت في أكفانه؛ طلبـاً لرضاه 

1 . سورة الحج: 27.
2 . القائل الشهيد الثاني في )رسالة: أقل ما يجب معرفته من أحكام الحج(: 370.

3 . كذا في النسخة.
4 . من لا يحضره الفقيه 2: 529 باب سياق الحج، بتفاوت يسير.
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وتحرّيـاً لغفرانـه، ولكـنّ الطّواف بالقلب مـع الملأ الأعىل كالطّواف بالغالـب مع البشرة، 
وله مقدّمات مسـنونة وفروض وسـنن. 

فالمقدّمـات: الغسـل عنـد دخول الحـرم، ومضـغ الإذخر، والمشي حافياً ونعلـه بيده. 
فـإذا أراد دخـول مكّة اغتسـل ثانيـاً من بئر ميمـون بالأبطح أو من غيره ولـو في غيره، ولو 
تعذّر اغتسـل بعد دخولها، ويغتسـل ثالثاً لدخول المسـجد الحرام، ويدخلـه حافياً خاضعاً 
خاشـعاً مـن باب بني شـيبة ليطـأ هُبل، وهو بـاب السالم إذا دخل منه في المسـجد بأزائه، 
وليقـف على البـاب ويقول: »السالمُ عليكَ أيّا النبّـي ورحمة الله وبركاته، بسـم الله وبالله 
ومـا شـاء الله، والسالم عىل أنبيـاء الله ورسـله، والسالم على رسـول الله، والسالم على 

إبراهيـم خليل الله، والحمـد لله ربّ العالمين«.1 

فإذا دخل المسـجد رفع يديه واسـتقبل البيت وقـال: »اللهم إنّ أسـألكَ في مقامي هذا 
في أوّل مناسـكي أن تقبـل توبتـي وأن تجـاوز عـن خطيئتـي وتضع عنـّي وزري، الحمد  لله 
الـذي بلغنـي بيتـه الحـرام، اللهـم إنّ اُشـهدك أنّ هـذا بيتـك الحـرام الـذي جعلتـه مثابةً 
للنـاس وأمنـاً مباركاً وهـدىً للعالمين، اللّهـم إنّ عبدك والبلد بلـدك والبيت بيتك، جئت 
أطلـب رحمتـك وأؤم طاعتـك، مطيعاً لأمـرك راضياً بقدرك، أسـألك مسـألة الفقير إليك 
الخائـف مـن عقوبتـك، اللهم افتـح لي أبـواب رحمتك واسـتعملني بطاعتـك ومرضاتك 
واحفظنـي بحفـظ الإيمان أبـداً مـا أبقيتني، جـلّ ثنـاءُ وجهك، الحمـد لله الـذي جعلني 
مـن وفـده وزوّاره وجعلنـي ممـّن يعمر مسـاجده وجعلنـي ممنّ يناجيـه، اللهـم إنّ عبدك 
وزائـرك وفي بيتـك وعىل كلّ مـأتّي حـقّ لمـن زاره وأتـاه وأنـت خري مـأتّي وأكرم مـزورٍ، 
فأسـألك يـا الله يـا رحمـن بأنّـك الله لا إلـه إلّ أنت وحـدك لا شريـك لك، وبأنّـك واحد 
أحـد صمـد لم يلـد ولم يولَـد ولم يكن له كفـواً أحد، وأنّ محمّـداً عبدك ورسـولك صلّ الله 
عليـه وآلـه، يـا جواد يـا ماجد يـا حناّن يـا مناّن يـا كريـم، أسـألك أن تجعل تحفتـك إيّاي 

1 . مصباح المتهجّد: 746/679.
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مـن زيـارتي إيّـاك فـكاك رقبتي مـن النار، اللهـم فُكّ رقبتـي من النار«، )سـه بـار بگويد، 
وبگويـد(1: »وأوسـع عيّل من رزقك الحلال وادرأ عني شّر شـياطين الجـن والإنس وشّر 

فسـقة العرب والعجـم«،2 إلى آخـر الدعاء. 

ثـمّ ليتقـدّم إلى البيـت، فـإذا دنـا مـن الحجر الأسـود رفـع يديه وحمـد الله تعـالى وأثنى 
عليـه وقـال: »الحمـد لله الـذي هدانـا لهذا ومـا كنـّا لنهتـدي لـولا أن هدانا الله، سـبحان 
الله والحمـد لله ولا الـه إلا الله والله أكرب، لا إلـه إلّ الله وحـده لا شريـك له، لـه الملك وله 
الحمـد يُيـي ويميـت ويميـت ويحيي وهـو حيّ لا يمـوت بيده الخري وهو عىل كلّ شيء 
قديـر«،3 ثـمّ يصيّل عىل النبـيّ صىّل الله عليـه وآله كما تقـدّم ويقـول: »اللّهـم إنّي اُؤمن 
بوعـدك واُوفي بعهـدك، اللّهـم أمانتي أدّيتهـا وميثاقي تعاهدته لتشـهد لي بالموافـاة، اللّهم 
تصديقـاً بكتابـك وعىل سـنةّ نبيّك صىّل الله عليه وآلـه، أشـهد أن لا إلـه إلّ الله وحده لا 
شريـك لـه، وأشـهد أنّ محمـداً عبده ورسـوله، آمنـت بالله وكفـرت بالجبـت والطاغوت 
وبالالت والعـزّى وعبـادة الشـيطان وعبـادة كلّ نـدٍّ يُدعـى مـن دون الله«.4 ثـمّ يسـتلم 

الحجـر ويقبّله. 
ثمّ يشرع في الطّواف، وفروضه خمسة عشر:

أ: الطهـارة مـن الحدث ولـو بالتيمم مع تعـذّر الماء، ومـن الخبث بأنواعـه إلّ أن يُعفى 
ثة المسـجد، ويعيد ناسي النجاسـة لا  عنـه في الصالة إن جـوّز بإدخال النجاسـة غري الملوِّ

الجاهـل بها.
ب: سرت العـورة الواجبـة سرتها في الصالة، ويختلـف بحسـب حـال الطائـف في 

الذكوريّـة والأنُوثيّـة.

1 . تقولها ثلاث مرّات، وتقول:
2 .  مصباح المتهجّد: 746/679.
3 . مصباح المتهجّد: 748/680.

4 . م. ن.
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ج: الختان في الرجّل المتمكّن منه، وكذا الخنثى المشكل به. 

د: النيّـة: أطـوف سـبعة أشـواطٍ في العمـرة المتمتـع بها إلى حجّ الإسالم حـجّ التمتع، 
لوجوبه قربـةً إلى الله. 

هــ: مقارنتهـا لأوّل الرشوع، وإنّما يتحقّـق بمحـاذاة أوّل جـزءٍ مـن بدنـه بـإزاء أوّل 
الحجـر حتّـى يمـرّ عليه كلّـه بجميـع بدنه علماً أو ظنـّاً، ويتخرّي بين اسـتقبال البيـت ثمّ 

الإنحـراف وبين جعلـه على اليسـار ابتـداءً. 

و: الحركـة الذاتيّـة أو العرضيّـة للعاجز الراكـب مقارنة للنيّة، فلـو تأخّرت الحركة عن 
اسـتحضار النيّة بطل. 

ز: استدامتها حكمًا بمعنى،1 أن لا يجد نيّةً تنافي الأوّل. 

ح: جعل البيت على اليسار، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل. 

ط: إدخـال الِحجْـر في الطواف، فلو مشـى فيه أو عىل حائطه أو جعل يـده على جداره 

بطـل، ولا يرّضه عـن خـارج الجـدار، ويسـتوي في ذلك جميـع جهاته، فلا يجـب الخروج 

مـن جهـةٍ عن شيء آخـر اتفاقاً، وإنّما وجب إدخـال الِحجْر للتأسي بصاحـب الشّع عليه 

لا لكونـه مـن البيـت؛ لعـدم تحقّق ذلـك، وعىل تقدير كونـه منه لا يجـب مراعـاة التربيع 

خارجاً عنـه قطعاً. 

ي: جعـل المقـام عىل اليمين، ويجـب أن يراعى مقـدار ذلك مـن كلّ جانـب، والدنو 

أفضل.  البيـت  من 

يـا: خـروج جميـع البدن عـن البيـت، فلو مشـى عىل الشـاذروان وهو أسـاس البيت 
قديماً، أو كان يمـسّ الجـدار بيـده مـن جانـب الشـاذروان في حال مشـيه بطل. 

يب: إكمال العدد من الحجَرِ إليه شوطاً. 

1 . في النسخة: »لمعنى« وهو من سهو الناسخ وما أثبتناه هو الصواب.
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يـح: حفظـه، فلو لم يحصـل العدد أو شـكّ في النقيصـة مطلقـاً أو في الزيـادة قبل بلوغ 
الركـن بطـل، ولو بلغ الركـن قطع وصحّ طوافه، ولو شـكّ بعـد الفراغ لم يلتفـت مطلقاً. 
ويجـوز الإخالل إلى البالـغ في العـدد. ولـو كان الطّـواف نفالً وشـكّ في أثنائـه بنـى على 

الأوّل. 

يـد: الختـم لموضـع البـدأة مـن الحجَـرِ كما تقـدّم، ولا يشرتط اتحـاد موقـف البـدأة 
والختـم، فلـو زاد عليـه متعمّداً ولـو بخطوةٍ بطل، وتاسّـياً يتخرّي بين الإكمال والقطع إن 

بلـغ في الشـوط الزائـد الِحجْـر، وإلّ قطـع وجوباً. 

يـه: المـوالاة، ويتحقـق بإكمال أربعـة أشـواطٍ، فـإن قطعـه قبلهـا اسـتانف وإن كان 
لضــرورة، وإلّ أتـمّ، ولا يجـوز القطـع مطلقـاً إلّ لحاجـة ونحوهـا. 

فـرع: لـو حاضـت المـرأة قبـل الطّـواف أو فيـه قبـل إتمـام أربعة أشـواطٍ مـن طواف 
العمـرة انتظـرت الوقـوف بعرفـة، فـإن ضـاق الوقـت ولم تطهر بطلـت متعتهـا، ونقلت 
إحرامهـا إلى حـجّ الإفـراد وخرجت إلى الوقـوف وأكملتها حجّ الإفراد، ثـمّ اعتمرت بعد 
ذلـك عمـرة مفـردة، أجزاءها عـن فرضهـا، ولـو كان الحيض بعد طـواف أربعة أشـواطٍ 
لم يرض وأكملتـه بعـد الطهـر، ولا يمنـع الحيض والأفعـال التي لا يشرتط فيهـا الطهارة 

ونحوه.  كالوقـوف 

ويجـب ركعتـا الطـواف بعـده خلـف المقـام حيـث هـو الآن أو إلى أحد جانبيـه، وهما 

كاليوميّـة، ولا جهـر فيهما ولا إخفـات عينـاً، والأولى فيهما نيّـة الأداء، ولو نسـيهما رجع 

فأتـى بهما في المقـام، فإن تعـذّر فبحيث شـاء مـن الحرم، فـإن تعـذّر فبحيث اُسـكن، فإن 

مـات قضاهمـا الولّي. 

ونيّتهـا: اُصيّل ركعتـي طواف العمـرة المتمتع بهـا إلى حجّ الإسالم حجّ التمتـع أداءً؛ 
لوجوبهما قربـة إلى الله. 

ويستحبّ قراءة التوحيد في الاوُلى والجحد في الثانية أو بالعكس. 
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وسـننه: اسـتلام الحجـر والأركان كلّهـا، وآكدها العراقـي واليماني؛ لأنّما على قواعد 
إبراهيـم7، والتـزام المسـتجار في الشّـوط السّـابع خاصّـة، وبسـط يديـه عىل حائطـه 
وإلصـاق بطنـه وخـدّه، وتعداد ذنوبه مفصلة والاسـتغفار منهـا وهو بـإزاء الباب وبقرب 
الركـن اليماني، ومـن اسـتلم أو التـزم وقـف وحفـظ موضعـه وعـاد إلى طوافـه منـه بعد 
رفـع يديـه عن الحائـط حذراً مـن التقدّم عىل البيت بجـزءٍ من بدنـه باعتبار الشـاذروان، 
والاقتصـار في المشــي والتـداني مـن البيـت، واسـتمرار الخضـوع والخشـوع واحضـار 
القلـب، وحفـظ الجـوارح، وتـرك الـكلام إلّ بالذكـر، واجتنـاب كلّ ما يكـره في الصّلاة 
غالبـاً، كالتثـاؤب والتمطـي والعبـث ومدافعـة الأخبثين، والدعـاء بالمرسـوم والأذكار 
المرويّـة في ابتدائـه وانتهائـه، وتالوة القـرآن والصّالة عىل النبـي9 كلّما حـاذی بـاب 

الكعبـة، فمّما ورد مـن الدعـاء فيه: 

»اللّهـم إنّ أسـألك باسـمك الـذي يُمشـى بـه على ظلـل الماء كما يُمشـى به عىل جُدد 
الأرض، وأسـألك باسـمك الـذي يهتـزّ له عرشـك، وأسـألك باسـمك الذي تسـتهزّ له 
أقـدام ملائكتـك، وأسـألك باسـمك الـذي دعـاك به موسـى من جانـب الطـور الأيمن 
فاسـتجبت وألقيـت عليـه محبّـة منك، وأسـألك باسـمك الذي غفـرت به لمحمّـد9ٍ ما 

تقـدّم مـن ذنبـه ومـا تأخّر، وأتممـت عليه نعمتـك، أن تفعـل بي كـذا وكذا«.1

وتقول أيضاً في حال الطواف: 

»اللهم إنّ فقير وإنّ خائف مستجير، فلا تبدّل اسمي ولا تغيّ جسمي«.2 

وتقول عند المستجار وأنت ملتصق به: 

»اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار«.3 

1 . مصباح المتهجّد: 751/681، وتطلب حاجتك بدل: »كذا وكذا«.
2 . مصباح المتهجّد: 752/682.

3 . م. ن. 753/682.



70

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44
4 
ب
رج
ر 
شه

59

فـإذا فرغـت فـأتِ زمـزم واسـتق منهـا دلـواً، واشرب منـه وصـبّ منـه على رأسـك 
وقل:  وبطنـك  وظهـرك 

»اللهم اجعله عِلمًا نافعاً ورزقاً واسـعاً وشـفاءً من كُلّ داءٍ وسـقمٍ«.1 ويسـتحبّ كونه 
من الدلو المقابـل للحَجَرِ. 

الثالـث السـعي: وهـو الحركات المعهـودة من الصفا إلى المـروة وبالعكـس للقربة، وله 
مقدّمات مسـنونة ومفروضة،2 وسُـنن. 

فمقدّماتـه: الطهـارة مـن الحـدث والخبـث، والخـروج إلى الصفـا مـن البـاب المقابـل 

للحَجَـرِ الـذي خـرج منـه النبـي9 وهـو الآن داخـل البـاب مـن جملـة المسـجد، يُعلم 

باسـطوانتين، فليخـرج من بينهما، ثمّ يخـرج من الباب المـوازي لهما والصعـود على الصفا، 

بحيـث يـرى البيـت مـن بابـه، واسـتقبال الركـن العراقـي وإطالـة الوقـوف عىل الصفا 

]بقـدر[،3 قـراءة سـورة البقـرة مترسّاًل، وذكـر الله تعالى، بـأن يحمـده مائة مـرّة، ويكبّه 

ويسـبحه ويهللـه ويصيّل على النبـي9 مائة مـرّة، ويقـول ثلاثـاً: لا إلـه إلّ الله وحده لا 

شريـك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، يحيـي ويميت وهـو حـيّ لا يمـوت، بيده الخري وهو 

عىل كلّ شيء قديـر. ويقـول: الله أكرب على مـا هدانـا، والحمد لله عىل ما أبلانـا، والحمد 

لله الحـي القيـوم، والحمـد لله الحي الدائـم، ثلاثاً. ثمّ يقول: ثلاثاً: أشـهد أن لا إلـه إلّ الله، 

وحـده لا شريـك له، وأشـهد أنّ محمّـداً عبده ورسـوله، لا نعبدُ إلّ الله، مخلصين له الدين 

ولـو كـره المشركـون، ثمّ يقـول ثلاثاً: اللّهـم آتنـا في الدنيا حسـنةً وفي الآخرة حسـنةً وقنا 

النار.4  عـذاب 

1 . م. ن. 756/683.
2 )ب(، کذا في النسخة، والصواب »وفروض«.

4. في النسخة: »بقرب« وهو من سهو الناسخ وما أثبتناه بين المعقوفين من المصادر الفقهية.
4. مصباح المتهجّد: 759/683.
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وفروضه إثنا عشر: 

أ: النية: أسـعى سـبعة أشـواطٍ بين الصّفـا والمروة للعمـرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسالم 
حـجّ التمتع لوجوبـه قربة إلى الله. 

ب: مقارنتهـا للصفـا، إمّـا بـأن يصعد عليـه إلى أيّ جزءٍ شـاء، والأفضـل الصعود إلى 

الدرجـة الرابعـة، وحينئـذٍ ينـوي كيف شـاء، وإمّا بـأن يلصق عقبيـه به إن لم يصعـد، وإذا 

عـاد ألصـق أصابعه بـه إن لم يصعد أيضـاً، فإذا ذهب ثانيـاً ألصق عقبيـه. وفي المروة يصنع 

ذلك في الذهـاب والعود. 

ج: استدامتها حكمًا، وقد مرّ تفسيرها. 

د: الحركة مقارنة للنيّة. 

هـ: الذهاب بالطّريق المعهود. 

و: الختم بالمروة بأصابع قدميه كما تقدّم. 

ز: إتمام السبعة من الصفا إليه شوطان. 

ح: استقبال المطلوب، فلا يمشي القهقرى. 

ط: ايقاعه بعد الطواف والركعتين. 

ي: عـدم الزيـادة عمـداً، فيبطـل بها عمـداً لا سـهواً، ولو لم يحصـل العدد أو شـكّ في 
المبـدإ وكان في الـزّوج عىل المـروة أو في الفـرد عىل الصّفا أعـاد دون العكـس فيهما. 

يا: الموالاة مع الاختيار كالطّواف. 

يب: إيقاعه في يوم الطّواف وجوباً على المشهور، وليس شرطاً في الصحّة.

وسـننه: السـعي ماشـياً مـع القـدرة، والسـكينة والوقـار، والهرولـة للرّجـل مـا بين 
المنارتين، والراكـب يحـرّك دابّتـه قائاًل: 

»بسـم الله الله أكرب وصىّل الله عىل محمّـد وآلـه، اللّهم اغفـر وارحم وتجاوز عماّ تعلم 
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فإنّـك أنت الأعـز الأكرم«.1 

الرابـع التقصري: وهو،2 إبانة مسـمّى الشـعر والظّفر، وبه يتحقّق الإحالل من إحرام 
العمـرة المتمتّـع بهـا، أمّا المفـردة فلابدّ فيهـا الإحالل التـام إلّ بالطّواف للنسـاء وركعتيه 

بعده.

وفروضـه ثالث: أ: النيـة: اُقرّص للإحالل مـن إحـرام العمـرة المتمتـع بهـا إلى حجّ 
الإسالم حـجّ التمتـع لوجوبـه قربـة إلى الله.

ويجـب فيهـا المقارنة للفعل والاسـتدامة حكمًا إلى الفـراغ كونه بمكّة، ويسـتحب كونه 
عىل المـروة وتقديمـه عىل إحـرام الحـجّ، ويتعينّ التقصري في عمـرة التمتّـع، فال يجزي 

الحلق عنـه، بخالف المفردة. 

والواجب إزالة الشعر بحديدٍ أو نورةٍ أو نتفٍ أو قرضٍ بالسنّ. 

والمقالة الثانية في أفعال الحجّ وهي ستة: 

الأوّل ]أ[: الإحـرام بـه، ولا فـرق بينـه وبين إحـرام العمـرة إلّ بالنيّة، فينـوي: أُحرم 
بحـجّ الإسالم حـجّ التمتّـع واُلبّـي التلبيـات الأربـع لعقـد هـذا ]الإحـرام[،3 لوجوب 

الجميع قربـة إلى الله. 

لبيّـك اللّهـم لبيـك، لبيك إنّ الحمـد والنعمة والملك لـك لا شريك لك لبيـك. ومحلّه 
للمتمتـع مكّـة كما سـبق، وأفضله المسـجد، وخلاصتـه المقام، وتحـت الميزاب، ولـو تعذّر 

أحـرم من حيـث أمكن ولـو بعرفة. 

وإحـرام القـارن والمفـرد من ميقـات عمـرة التمتّع أو من دويـرة أهلـه إن كانت أقرب 
مـن مكّة. 

1 . مصباح المتهجّد: 762/685.
2 . في النسخة زيادة: »إبانة« ولعله من سهو الناسخ.

3 . في النسخة: »الأربع« بدل ما بين المعقوفين وهو الصواب كما في المصادر الفقهية.
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ويستحبّ إيقاعه بعد ظهر الثّامن وهو يوم التروية.

ولا يجـوز الطّـواف بعـد الإحـرام حتّـى يرجـع من منـى، فإن طـاف سـاهياً لم ينقض 
إحرامـه، وينبغـي تجديـد التلبيـة ليعقـد بهـا للإحـرام، أمّـا القـارن والمفـرد فيجـوز لهما 

الطّـواف. 
ب: الوقوف بعرفة، ومعناه الكون بعرفة يوم التاسع من زوال الشمس إلى الغروب. 

فيبـدأ بالنيّـة عند تحقق الـزوال: أقف بعرفة إلى غروب الشـمس في حجّ الإسالم حجّ 
التمتـع لوجوبه قربة إلى الله، ويجب اسـتدامتها حكمًا. 

والركـن فيه مسـمّى الكـون، والواجب المجمـوع. وعرنة وثويـة وذوالمجـاز والأراك 
حـدود عرفـة، لا يجـوز الوقـوف بهـا. ولـو تعـذّر الوقـوف نهـاراً أجـزأ ليلـة العـاشر، 

والواجـب حينئـذٍ مسـمّى الكـون، وهـو صالـح للمشـعر أيضاً. 

ويسـتحبّ الغسـل، والدعاء قائماً له ولوالديـه ولإخوانـه والمبالغة فيـه والإكثار منه، 
فإنّـه يـوم دعـاء ومسـألة حتّـى تغـرب الشـمس، بالمنقـول أو بما تيسرّ، فيسـتحضر ]قيام 
النـاس[،1 يـوم الجمـع، خائفـاً من خشـية الـرّد وخسـارة السّـعي ]وحسرة التضييع[،2 
وندامـة الفـوت، راجياً لنظره سـبحانه إليه بعين الرّحمة وقبـول توبته وإجابة دعائـه، فإنّه 

وعَـدَ بذلك وهـو لا يخلـف الميعاد. 
ج: الوقوف بالمشعر، ويجب المبيت به ليلة العاشر. 

ناويـاً عنـد وصولـه إليـه: أبيـت هـذه الليلـة بالمشـعر في حـجّ الإسالم حـجّ التمتـع 
لوجوبـه قربـة إلى الله، فـإذا أصبـح نـوى مقارناً بهـا أوّل الفجـر: أقف بالمشـعر من طلوع 

الفجـر إلى طلـوع الشـمس في حـجّ الإسالم حـجّ التمتـع لوجوبـه قربـة إلى الله. 

وهـذا الوقـوف هـو الاختيـاري المطلـق، ولـو أفـاض قبـل طلوعهـا أثـم ولا كفارة. 

1 . في النسخة: »إقدام التأسّ« بدل ما أثبتناه بين المعقوفين وهو الصواب.

2 . في النسخة: »والنفع خيرة« بدل ما أثبتناه بين المعقوفين وهو الصواب.
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والركـن منـه مسماه كما سـلف، والاضطـراري المطلق مـن طلوع الشـمس إلى الـزوال، 
والواجـب فيـه مسماّه. والاختيـاري الإضـافي ليلـة المبيـت، فتجـزي المـرّة محافظـة عىل 

الصريورة لخائـفٍ؛ دفعـاً للضرر. 

الإختياريـان  ويجـزي  حجّـه،  بطـل  عمـداً  يتركـه  مـن  ركـن،  الوقـوف  أنّ  واعلـم 

والإضطراريـان، والاختيـاري الواحـد واضطـراري المشـعر لا اضطراري عرفـة وحده. 

ويسـتحب إحيـاء الليلـة، فـإنّ أبـواب السماء لا تُغلـق فيهـا، فـإذا أصبحـت ونويت 

الوقـوف فاحمـد الله واثـن عليـه وصـلّ عىل النبـي9 وقل:

»اللّهـم ربّ المشـعرِ الحـرامِ اعتـق رقبتـي من النار، وأوسـع عيّل من رزقـك الحلال، 

وادرأ عنـّي شّر فسـقة الجـنّ والإنـس، اللّهـم أنت خرُي مطلوبٍ إليـه وخيُر مدعـوٍ وخيُر 

مسـؤول، ولـكّل وفـدٍ جائـزة، فاجعـل جائـزتي في موطنـي هـذا أن تقيلني عثـرتي وتقبل 
معـذرتي وأن تتجـاوز عـن خطيئتي، ثـمّ اجعل التقوى مـن الدنيـا زادي«.1

د:  نزول منى للرمي والذبح والحلق مرتّباً، وهو شرط في نفي الإثم لا في الصحة. 

والواجـب يـوم النحـر رمي جمـرة العقبة بسـبع حصيّاتٍ حرميّـة لا مسـجديّة، أبكاراً 

بما يسـمّى رميـاً، مصيبـة بفعله مبـاشرة بيده.

ووقتـه مـا بين طلـوع الشّـمس إلى غروبهـا، ويُقضى لـو فـات مقدّمـاً عىل الحاضر، 
ويخـرج وقتـه بخـروج الثالـث عرش إلى القابـل.

ويجـب الترتيـب حيـث يجب رمـي الثالث، وهو أيّـام التشريـق، أعني الحـادي عشر 
والثـاني عرش والثالـث عشــر، يبدأ بـالاوُلى ثمّ الوسـطى ثمّ جمـرة العقبة. 

ونيّتـه: أرمـي هـذه الجمرة بسـبع حصيّات في حجِّ الإسالم حـجّ التمتّـع أداءً لوجوبه 
قربةً إلى الله. 

1 . مصباح المتهجّد: 775/700.
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ويسـتحبّ أن تكـون الحصيـات برشـاً منقّطـة رخويّة كحليّـة، وأن يرميها خذفـاً، بأن 
يضـع الحصــى على بطـن الإبهـام ويدفعها بظفـر السـبّابة ويقول والحصـاة في يده: 

»اللّهـم إنّ هـؤلاء حصيّـاتي فاحصهـنّ وارفقهـنّ في عميل«. ويقول مـع كلّ حصاة: 

»اللّهـم ادْحَـرْ عنيّ الشـيطان، اللّهـم تصديقاً بكتابك وعلى سـنةّ نبيّـك9، اللّهم اجعله 

حجّـاً مربوراً وعملاً مقبـولاً وسـعياً مشـكوراً وذنبـاً مغفـوراً«.1 وأن يكون متطهّـراً أو 

التباعـد بعرشة أذرع إلى خمسـة عرشة ذراعاً.

ويجـب في الذبـح ذبـح الثنيّ مـن النعم الثلاثـة، وهو من الإبـل ما دخل في السّادسـة، 

ومـن البقـر والمعـز ما دخـل في الثانيـة، ويجزي مـن الضّأن الجـذع، وهو ما كمل له سـبعة 

أشهر.

ويشرتط فيـه تمام الخلقـة والصّحـة، وأن يكون على كليتيه شـحم، ويكفـي الظنّ وإن 
ظهـر بعـد الذّبح خلافـه، ولا يجزي المعيـب وإن تبيّ بعـد الذّبح.

ويجب الأكل منه وإن قلّ، والصدقة بثلثه، وإهداء ثلثه، ناوياً عند ذبحه: 

أذبح هذا الهدي في حجّ الإسلام حجّ التمتّع لوجوبه قربة إلى الله.

ويستحب مباشرته الذّبح إن أحسنه، وإلّ جعل يده مع يد الذابح.

وينـوي في الصدقـة والإهداء والأكل: أتصـدّق بثلث هدي حجّ الإسالم حجّ التمتّع 
لوجوبـه قربـة إلى الله. أهـدي ثلث هدي حجّ الإسالم حـجّ التمتّع لوجوبه قربـة إلى الله. 

آكل مـن هدي حجّ الإسالم حـجّ التمتع لوجوبه قربـة إلى الله.

ق عليـه الإيمان والفقـر، ولا ترتيـب بين  ويشرتط في المهـدى إليـه الإيمان، والمتصـدَّ
الأكل وأخويـه.

ويسـتحب أن يقـول عند الذبـح: »وجهتُ وجهي للـذي فطرَ السـموات والأرض«، 

1 . مصباح المتهجّد: 777/701 و778.
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إلى آخـر الدعـاء التوجـه: »اللّهم منك ولك، بسـم الله والله أكرب، اللّهم تقبّـل منيّ«.1 

ويجـب حلق شـعر الرأس أو تقصيره كما سـبق مقارنـاً للنيّة: أحلـق أو أقصّ للإحلال 

مـن إحرام حجّ الإسالم حجّ التمتع لوجوبـه قربة إلى الله.

ويستحبّ أن يقول عند الحلق: اللّهم أعطني بكلّ شعرةٍ نوراً يومَ القيامةِ.2 

ويتعيّ على المرأة والخنثى التقصير.

ولا يخـرج مـن منـى حتّى يـأتي بالثلاثة ولـو في ذي الحجّـة، ويرجع للذّبـح والحلق بها 

]للإحالل[،3 فـإن تعـذّر اسـتناب في ذبـح الهدي وحلـق مكانـه واجباً وبعـث ليدفن بها 

. مستحباً

وبالحلـق يتحلّل مـن المحرّمـات إلّ الطيب والنسّـاء والصيـد، ثمّ يتحلّـل من الطيب 
بالسـعي، ويحللن النسـاء بطوافهنّ كما سـبق.

الخامس: العود إلى مكّة للطوافين والسعي، والكيفيّة كما سبق.

فينـوي هنـا: أطوف سـبعة أشـواطٍ طـواف حـجّ الإسالم حـجّ التمتّـع أداءً لوجوبه 
قربـة إلى الله.

أُصلّ ركعتي طواف حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداءً لوجوبهما قربة إلى الله.

أسعى سبعة أشواطٍ سعي حجّ الإسلام حجّ التمتع لوجوبه قربة إلى الله.

أطـوف سـبعة أشـواطٍ طواف النسـاء في حجّ الإسالم حـجّ التمتّـع أداءً لوجوبه قربة 
إلى الله.

أُصلّ ركعتي طواف النساء في حجّ الإسلام حجّ التمتّع أداءً لوجوبهما قربة إلى الله.

1 . مصباح المتهجّد: 780/702.
2 . م. ن. 781/703.

3 . في النسخة: »لوله« وما أثبتناه بين المعقوفين هو الصواب.
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السـادس: العـود إلى منـى للمبيت بها ليـالي التشريق الثالث، ويجوز لمـن اتّقى الصيد 

والنسـاء النفّـر في الثـاني عرش، فيسـقط المبيـت ليلـة الثالـث عرش ورميـه إلى أن تغـرب 

الشـمس وهـو بمنـى، ويجـزي في المبيـت الكـون بهـا إلى نصـف الليـل، ولو بـات بغيرها 

]فعـن[،1 كلّ ليلـة شـاة إلّ أن يبيـت بمكـة مشـتغلاً بالعبـادة واجبـة كانت أو مسـتحبّة، 

فيجـب اسـتيعاب الليلة بالعبـادة إلّ ما يضطرّ إليه مـن أكلٍ أو شربٍ أو نـومٍ يغلب عليه.

ويجـب في المبيـت النيّـة مقارنـة لأوّل اللّيـل: أبيـت هذه الليلـة بمنى في حجّ الإسالم 

حـجّ التمتّـع لوجوبه قربـة إلى الله.

والنائـب يضيـف إلى نيّتـه في كلّ فعـل: نيابـة عـن فالن، ولـو قـال: لوجوبـه عليـه 

بالأصالـة وعيّل بالنيابـة كان أكمـل.

فينـوي في إحرامـه: أحـرم بالعمـرة المتمتـع بهـا إلى حجّ الإسالم حـجّ التمتّـع واُلبّي 

التلبيـات الأربـع لعقـد هـذا الإحـرام نيابـة عن فالن لوجـوب الجميـع عليـه بالأصالة 

وعيّل بالنيابـة قربـة إلى الله تعـالى: لبيّـك اللّهـم لبيـك، إلى آخـره. وكـذا باقـي النيّات. 

ويسـتحبّ العـود إلى مكّة لوداع البيـت ناوياً: أتوجّـه إلى مكة لوداع البيـت لندبه قربة 

إلى الله. 

ويسـتحبّ الاغتسـال لدخولهـا ودخـول المسـجد كما تقـدّم ودخـول البيـت، سـيمّ 

الرصورة، وأن يشرتي بدرهـمٍ شرعـيّ تمـراً ويتصـدّق بـه قبضـةً قبضـة.

خاتمة: يستحبّ للحاجّ زيارة النبي9ّ استحباباً مؤكّداً، وكذا يستحب لغيره.

وقـد روي أنّـه9 قـال: »مـن أتـى مكّـة حاجّـاً ولم يـزرني جفوته يـوم القيامـة، ومن 
أتـاني زائـراً وجبـت لـه شـفاعتي، ومـن وجبـت له شـفاعتي وجبـت لـه الجنة«.2 

1 . في النسخة: »دفعت« بدل ما أثبتناه بين المعقوفين وهو الصواب.
2 . وسائل الشيعة 14: 334، الباب 3 من أبواب المزار، ح3.
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ويستحبّ زيارة فاطمة3 في بيتها والروضة والبقيع، وزيارة الأئمة الطاهرين:.

فعنهم: »من زار إماماً مفترض الطّاعة كان له ثواب حجّة مبرورة«.1 

وتفاصيل ثواب زياراتهم لا تكاد تحصى، محررّة في كتب تختصّ بها.

ويسـتحبّ زيـارة قبـور الشـهداء، خصوصاً حمـزة7، ومنتجبـي الصحابـة بالبقيع، 
وورود المسـاجد المشرفـة بمكّـة والمدينـة، كمسـجد قبـا ومسـجد الأحـزاب والقبلتين، 

وصالة التحيّـة بهـا والدّعاء.

والحمـد لله ربّ العالمين والصّالة عىل محمّـد وآل محمـد وعترتـه الطاهريـن وسـلّم 
تسـليمًا كثيراً كبرياً.2

1 . وسـائل الشـيعة 14: 332، البـاب 2 مـن أبـواب المـزار، ح25، وفيـه زيـادة: »وصىّل عنـده أربـع 
ركعـات كتـب لـه...« ورواه بـدون الزيـادة المحقـق الكركـي في رسـالة في الحـج، رسـائل المحقـق 

الكركـي 2: 163.
2 . تـمّ الإنتهـاء مـن تصحيحهـا وكلّنـا أمـل في الوقـوف عىل معرفـة مؤلّفهـا ليضـاف اسـمه إلى قائمة 

العلماء الأعالم. ومنـه نسـتمد التوفيق.
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مصادر التحقيق:

1- القرآن الكريم.

2- الأمـالي: للشـيخ الصـدوق، أبي جعفـر محمّد بن علي بن الحسين، مؤسسـة البعثة، قم 
1417هـ.

3- رسـائل الشـهيد الثـاني: للشـيخ زيـن الديـن بـن عيل العاميل، دفرت تبليغـات، قـم 
1379ش.

4- الـكافي: لثقـة الإسالم محمّـد بن يعقـوب الكلينـي، دار الكتـب الإسالمية، طهران 
1388هـ.

5- مصبـاح المتهجّـد: للشـيخ الطـوسي، محمّد بن الحسـن بن علي، مؤسسـة فقه الشـيعة، 
1411هـ. بيروت 

6- المقاصـد العليّـة: للشـهيد الثـاني الشـيخ زين الديـن بن عيل العاملي، دفرت تبليغات، 
قم1378ش.

7- مـن لا رضيحه الفقيه: للشـيخ الصـدوق، محمّد بن علي بن الحسين بـن بابويه القمي، 
مؤسسـة النشر الإسلامي، قم.

8- وسـائل الشـيعة: للشـيخ محمّـد بـن الحسـن الحـرّ العاميل، مؤسسـة آل البيـت، قـم 
1104هـ.
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الصفحة الأولى
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الصفحة الأخيرة




